
493

محور
الدراسات التربوية



494



495

دور اياياسو توكوكاوا 
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الملخص

Tokuga� �ـوكاوا     �ـو توك �ـد اياياس  يع

في  الأبــرز  الشــخصية   wa Ieyasu

تاريــخ اليابــان الحديــث فهــو اهــم 

أعــاد  والــذي  الثلاثــة  الموحديــن 

توحيــد اليابــان بعــد اكــر مــن 100 

ســنة مــن الحــروب الاهليــة ، أوجــد 

اياياســو ساــلة مــن الحــكام وأعــد 

أنظمــة للحكومــة كــا قــام بإعــادة 

تحديــد دور الديــن في اليابــان بحيــث 

يكــون لــه الــدور القيــادي فيــه، كان 

اياياســو هادئــا بطبعــه ، متمكنــا ، لا 

يخــى شــيئا عــى الاطاــق  واحتفــظ 

لنفســه بموقعــا مركزيــا للحكــم وهــو 

بصــورة   (   SHOGUN الشــوغون 

عمليــة هــو الدكتاتــور العســكري( 

بعــد انتصــاره في أشــهر معاركــه عــى 

ســيكيهارا    معركــة  وهــي  الاطاــق 

Sekigaharaســنة 1600 م والتــي تعد 

مــن اهــم المعــارك الفاصلــة في تاريــخ 
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دور اياياسو توكوكاوا  في بناء اليابان الحديثة

اليابــان ، التــي لم تجلــب الساــم فقــط 

لهــا بــل مكــن عائلتــه مــن الحكــم 

بعــده لأكــر مــن قرنــن ونصــف مــن 

الزمــان حتــى ظهــور اليابــان المعــاصرة 

، كل ذلــك تحقــق عــر قيــادة حكيمــة 

لرجــل دولــة مــن الطــراز الأول .

الكلــات الافتتاحيــة: اليابــان ، اياياســو 

، الشــوغون ، الدياميــو ، ميجــي    

                                      
Abstract
Historically , Tokugawa Ieyasa is 
considered the most distinguished 
personality in the history of Japan, he 
is one of the three unifiers ,he reunified 
Japan after more than 100 years of civil 
war, he found a series of rulers and 
organized a system for government 
, besides he redefined the role of 
religion in the life of the Japanese 
society to be the leading one, Ieyasa 
was quiet in nature, capable and fears 
nothing at all and kept for himself a 
key position of government which 
is ( Shogon), practically the military 
dictator after his victory in one of his 
famous battles at all ( Siekihara 1600 
) which considered one of the most 
decisive battles in the history of Japan 
and bring not only peace to Japan but 
also made Ieyasa family to role for 
more than two and a have centuries till 
the emergence of the modern Japan, 
all that was made because of one man 

who proved to be a statesman of first 
mark.
Opening words :Japan, Ieyasa, Shogon, 
Dyiamo ,Mieji

   

المقدمة                    

الحداثــة في  بــدأت مرحلــة  تاريخيــا 

اليابــان باــ شــك منــذ عهــد ميجــي  

Meiji  في عــام 1868 ، اذ ان اليابــان 

اســتطاعت منــذ ذلــك التاريــخ وفي اقــل 

مــن مئــة عــام بالقيــام بتطــور اقتصادي 

مذهــل بــن الــدول الاســيوية.

وعــى الرغــم مــن ان الظــروف التــي 

بذلــك  القيــام  مــن  اليابــان  مكنــت 

يجــب تحليلهــا مــن ناحيــة العوامــل 

الداخليــة والخارجيــة والسياســات التي 

اعتمدتهــا الحكومــات اليابانيــة في عهــد 

ميجــي، لا يمكــن تاريخيــا ابــراز أهميــة 

هــذه النهضــة وفهمهــا مــالم يتــم فهــم 

وتحليــل بنيــة نظــام عهــد التوكــوكاوا 

والتــي أثــرت بشــكل كبــر في تاريــخ 

النهضــة اليابانيــة الحديثــة.

ان الرجــال الذيــن ظهــروا عــى الســاحة 

ليقــودوا نهضــة ميجــي كانــوا بشــكل 

كبــر نتيجــة او مــن مخرجــات الدياميو 

Daimyo  في عهــد توكــوكاوا والذيــن 

كانــوا يمثلــون حــكام يتمتعــون بحكــم 

شــبه مســتقل داخــل نظــام توكــوكاوا 

، كان حكــم الدياميــو بالمعنــى الحــرفي 
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للحيــاة  الرئيســة  الوحــدة   ، للكلمــة 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة في 

عهــد توكــوكاوا .

يمكــن ان نستشــف الوضــع الاجتماعــي 

العهــد  في  ككل  اليابــاني  للمجتمــع 

عليــه  هيمــن  الــذي  الاقطاعــي 

عهــد  قبــل    Samurai الســاموراي  

توكــوكاوا مــن خاــل التعمــق في كيفيــة 

إدارة رجــل الســاموراي لشــؤون عائلتــه 

، كان رئيــس العائلــة أي الــزوج بمثابــة 

دكتاتــور اوتوقراطــي أي متديــن ويمتلك 

صلاحيــة إدارة شــؤون العائلــة بالكامــل 

تحــت يديــه ، يتعامــل مع افــراد عائلته 

بفوقيــة ، وفي حالــة وجــوده في البيــت ، 

كان عــى جميــع النســاء والأولاد ابتداءا 

مــن زوجتــه فــا دون ان يتصرفــوا كــا 

لــو كانــوا خدمــه ، ان التمييــز الصــارم 

الــزوج  بــن  الاجتماعــي  الوضــع  في 

والزوجــة يمكــن تطبيقــه في العلاقــة 

بــن الحاكــم والخــادم بــدلا مــن ان 

تكــون بــن الذكــر والانثــى .

      تمتــع الســاموراي بهــذه المكانــة 

نتيجــة الحــروب الاهليــة الطويلــة في 

اليابــان التــي اســتمرت لأكــر مــن مئــة 

عــام ولكــن بعــد وصــول اياياســو الى 

منصــب الشــوغون في عــام 1603 وتمتــع 

الســلم  مــن  طويلــة  بفــرة  اليابــان 

الأهــي ، أهتــزت مكانــة الســاموراي في 

المجتمــع اليابــاني وأصبحــت المناصــب 

والخــرة  الكفــاءة  لأصحــاب  تمنــح 

وبالتــالي وضعــت القواعــد الأساســية 

لليابــان الحديثــة والتــي تــم اســتغلالها 

عهــد  في  كفــوء  بشــكل  وتوظيفهــا 

ميجــي في عــام 1868 .

أهداف البحث 

أولا( ســر غــور الفــرة القلقــة التــي 

توكــوكاوا  اياياســو  اعتاــء  ســبقت 

تميــزت  والتــي  الشــوغون  منصــب 

. الاهليــة  الحــروب  مــن  بالكثــر 

ثانيــا( محاولة اســتنباط العــر والدروس 

مــن تجربــة اياياســو توكــوكاوا في الحكم 

وكيــف وضــع أساســا لاســتمرار اسرتــه 

في حكــم اليابــان مــن بعــده لأكــر مــن 

قرنــن ونصــف مــن الزمــان .

أسئلة البحث

أولا( هــل مثلــت المســيحية تهديــدا 

المجتمــع  وتجانــس  لوحــدة  مبــاشرا 

اليابــاني ؟

ثانيــا( ماهــي الوســائل التــي اتبعهــا 

اياياســو توكــوكاوا لفــرض ســيطرته عــى 

كامــل الأرض اليابانيــة ؟

ثالثــا( هــل كان للعامــل الخارجــي دورا 

في فــرض العزلــة الطوعيــة عــى اليابــان 

لأكــر مــن قرنــن مــن الزمــان ؟

فرضية البحث
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ان  مــن  البحــث  فرضيــة  تنطلــق 

اياياســو توكــوكاوا وضــع نصــب عينيــه 

توحيــد اليابــان تحــت ســلطة واحــدة 

بعــد حــروب أهليــة اســتمرت لأكــر 

مــن 100 ســنة ولم يــردد في اعتــاد أي 

وســيلة مــن اجــل تحقيــق هــذا الهــدف 

.

أهمية البحث 

تنطلــق أهميــة البحــث مــن حقيقــة 

المكتبــة  فقــر  في  تتمثــل  بســيطة 

العربيــة بدراســات اكاديميــة عــن فــرة 

العصــور الوســطى في اليابــان والتــي 

يعدهــا الكثــر مــن الباحثــن الأســاس 

الــذي قامــت عليــه النهضــة اليابانيــة 

الحديثــة .

هيكلية البحث

 ، مبحثــن  الى  البحــث  تقســيم  تــم 

ركــز الأول عــى أحــوال اليابــان للفــرة 

المحصــورة ) 1542 – 1603 ( ، وتضمــن 

الاجتماعــي  الوضــع  الأول   ، مطلبــن 

والدينــي ، في حــن تنــاول الثــاني ، تأثــر 

الديــن في الحيــاة السياســية في اليابــان 

، امــا المبحــث الثــاني فركــز عــى أحــوال 

اليابــان في عهــد توكــوكاوا ، وتكــون مــن 

مطلبــن ، الأول عالــج مولــد ونشــأة 

أياياســو ، امــا الثــاني فتتبــع التطــورات 

المختلفــة في اليابــان في عهــد توكــوكاوا .

منهجية البحث

تــم اعتــاد المنهــج الاســتقرائي التحليــي 

في كتابــة البحــث بمــا يتناســب وطبيعــة 

هذه الدراســة

المبحث الأول

احوال اليابان

) 1603 – 1542(

المطلب الاول

الوضع الاجتماعي والديني

     يعــد اليابانيــون مــن الشــعوب 

المتميــزة  الثقافــة  ذات  القديمــة 

الفــي  طيلــة  عاشــوا  اذ  والخاصــة، 

مــن  سلســلة  عــى  منعزلــن  عــام 

الشرقــي   للســاحل  المقابلــة  الجــزر 

لقــارة اســيا مشــكلة قوســا يتكــون 

مــن  اربــع جــزر كبــرة وكثــر مــن 

الجــزر الصغــرة الامــر الــذي كفــل لهــا 

حمايــة الطبيعــة في العصــور القديمــة 

والوســطى وســاعد عــى تحصينهــا مــن 

أي غــزو قبــل نهايــة الحــرب العالميــة 

الثانيــة، وهكــذا فــأن الوضــع الجغــرافي 

لليابــان منحهــا العزلــة والامــن مــا 

اعطاهــا الفرصــة للنمــو دونمــا تهديــم 

للقيــم الذاتيــة بفعــل عوامــل خارجيــة 

، كــا شــكل الموقــع الجغــرافي لليابــان 

أحــد أهــم خصائــص الثقافــة السياســية 

بالاختاــف  الشــعور  وهــو  اليابانيــة 

والتمايــز والتمييــز عــن بقيــة ســكان 
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نــوع  الى  أدى  الــذي  الامــر   ، العــالم 

الشــعب  أبنــاء  بــن  التجانــس  مــن 

اليابــاني ارتبــط بتكويــن محــدد ســاعد 

عــى دعــم فكــرة اختاــف اليابانيــن 

عــن الشــعوب الأخــرى ، كــا وفــرت 

الطبيعــة الجغرافيــة لليابــان نوعــا مــن 

التجانــس الساــلي النقــي نســبيا ، لذلك 

ســاعد الوضــع الجغــرافي لليابــان عــى 

تكويــن شــعور عميــق لــدى الشــعب 

اليابــاني ب) الــذات القوميــة(.)1(

لم تكــن اليابــان رغــم وضعهــا الجغــرافي 

الاستكشــافات   فــرة  عــن  بمنــأى 

الجغرافيــة ، فبعــد ان تمكــن البرتغاليــن 

في  لهــم  قــدم  موطــئ  إيجــاد  مــن 

تقديمهــم  بعــد  الصينيــة  )مــكاو( 

المســاعدة للصينيــن لمحاربــة القراصنــة 

، وصلــوا بعدهــا الى اليابــان ســنة 1542 

وهــي نفــس الســنة التــي ولــد فيهــا 

اليابانيــن  حــظ  ولحســن   ، اياياســو 

فقــد البرتغاليــن الكثــر مــن قوتهــم 

في النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس 

عرــ ولم يتمكنــوا مــن إيجــاد موطــئ 

قــدم لهــم في اليابــان.)2( 

     ســجل الاوربيون الأوائل انطباعاتهم 

عــن اليابانيــن والذيــن نظــروا اليهــم 

كأمــور »تتجــاوز الخيــال« وفقــا لتعبــر 

أحــد اليســوعيين الايطاليــن » انهــم 

فالاوربيــون   ، لاوربــا  النقيــض  عــالم 

طــوال القامــة بينــا اليابانيــون قصــار، 

الكنائــس عاليــة بينــا المعابــد واطئــة 

، النســاء الاوربيــات يبيضــن اســنانهن، 

يســودنها،  اليابانيــات  النســاء  بينــا 

كانــت هي الكون معكوســا ، مستســلما 

ابــدا، خانعــا ابــدا “، وفي مناســبة أخــرى 

شــديدو  النــاس  اليســوعي«  كتــب 

الإذعــان لآلامهــم وضوائقهــم غــر انهــم 

يعيشــون في هــدوء، ســعداء ببؤســهم 

وفقرهــم ». )3( 

لنرــ  الأولى  المحــاولات  بــدأت 

بدايــة  مــع  اليابــان  في  المســيحية 

وصــول القديــس ) فرانســيس اكســافيير

Francis Excaserfer ( الى اليابان ســنة 

1549 ومــن ثــم بــدأت تنترــ فيهــا 

ولقيــت البعثــات التبشــرية المســيحية 

الخاضعــة لاودا  المناطــق  تســاهلا في 

نوبوناغــاOda Nobunaga    * الــذي 

حكــم الباــد للفــرة ) 1534 – 1582( 

ولكــن بعــد مقتلــه وتســلم تويويومــي 

 Toyotomi Hideyoshi **  هيديشــيو

أذ  الامــر  تغــر   1582 ســنة  الحكــم 

ترــف الأخــر بحــزم وصرامــة تجــاه 

النشــاط التبشــري المســيحي ولا ســيما 

بعــد انتشــار الكاثوليكيــة المســيحية 

التــي اعتنقهــا عــدد ليــس بالقليــل مــن 

اليابانيــن فعــدت بمثابــة خطــر يهــدد 

النظــام القائــم في الباــد وانهــا تمهيــد 
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لغــزو ســياسي .)4(

اســتخدم الغــرب لتلــك الغايــة بعــض 

القــوى الداخليــة اليابانيــة مــن تجــار 

ومبشريــن ومثقفــن متغربــن ، وبعــد 

الإخفــاق في سلســلة من عمليــات الردع 

الوقــائي لمنــع القــوى الخارجيــة مــن 

التدخــل في شــؤون اليابــان الداخليــة ، 

وجــد حــكام اليابــان انفســهم في وضــع 

صعــب جــدا ، فالضغــوط الخارجيــة 

تــزداد حــدة في وقــت كان فيــه المجتمع 

اليابــاني عاجــزا عــن مواجهتهــا لأســباب 

النزاعــات  عــن  ناجمــة  موضوعيــة 

المســتمرة بــن افــراد الطبقــة الحاكمــة 

مواجهــة  في  الشــعب  دور  وتهميــش 

تقاليــد  فاهتــزت  الضغــوط  تلــك 

وخاصــة  بشــدة  اليابــاني  المجتمــع 

طاعــة رب العائلــة وخضــوع الشــعب 

الطوعــي لزعيــم الجماعــة او العشــرة ، 

ورفــض الشــوغون وحــكام المقاطعــات 

الداياميــو المفهــوم الغــربي للمســاواة 

بــن الحاكــم والمحكــوم ، الامــر الــذي 

يتناقــض تمامــا مــع مبــادئ الفلســفة 

الكونفوشســية التــي تحكــم المجتمــع 

اليابــاني .)5(  

مــع ذلــك لم تتأخــر ردة فعــل الحكومــة 

اليابانيــة التــي أصــدرت وبإيعــاز مــن 

الامبراطــور امــرا ســنة 1587 تقــرر فيــه 

الديانــة  بمعتنقــي  العقوبــات  انــزال 

المســيحية )6(، وللقضــاء تمامــا عــى مــا 

ســمي بجرثومــة المســيحية ، أصــدرت 

حكومــة الشــوغون عــام 1614 امــرا 

حرمــت بــه العبادة المســيحية والتبشــر 

بهــا وطــرد معتنقيهــا مــن اليابــان ، 

الى  إضافــة   ، اجنبيــة  ديانــة  كونهــا 

كمقدمــة  اســتخدامها  مــن  الخــوف 

للاســتعمار الأجنبــي .)7(

 1640  –  1614 الأعــوام  ســجلت 

اعــدام مــا بــن خمســة الى ســتة الاف 

مســيحي يابــاني ، الامــر الــذي كان احــد 

الأســباب المهمــة في اشــعال انتفاضــة ) 

شــيمبارا( *** ضــد الحكومــة اليابانيــة 

ســنة 1637 والتــي راح ضحيتهــا قرابــة 

37 الــف فاــح مســيحي يابــاني فضاــ 

عــن 73 شــخص مــن البعثــة البرتغاليــة 

الذيــن ســعوا الى اثبــات بــراءة بعــض 

البرتغاليــن مــن اعــال الانتفاضــة .) 8( 

التــي  القســوة  لسياســة  ونتيجــة 

مــع  اليابانيــة  الحكومــة  اعتمدتهــا 

المســيحين ، اضطــر العديــد منهــم الى 

إخفــاء حقيقــة ايمانــه فنجــوا بذلــك 

عــدم  ولضــان  المذابــح  تلــك  مــن 

الباــد ، عمــدت  بقــاء المســيحية في 

الحكومــة الى اجبــار كل شــخص عــى 

الانتســاب الى معبــد بــوذي ، فتــم في 

عــام 1640 ، تأســيس مكتــب يتبــع 

الإدارة المركزيــة يعمــل عــى تســجيل 
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الســكان في البوذيــة ، وفي عــام 1664 

امــر بــان يكــون لــكل ســيد مقاطعــة 

في الباــد مكتــب مماثــل في مقاطعتــه 

، الا انــه في أواخــر عهــد التوكــوكاوا 

بــدأت الرقابــة تخــف شــيئا فشــيئا عــى 

نشــاط البعثــات البشريــة التــي عــادت 

للظهــور مــرة أخــرى ولكــن بشــكل 

 )9(  . سري 

المطلب الثاني

ــية في  ــاة السياس ــن في الحي ــر الدي تأث

ــان الياب

لتاريــخ  التعــرض  عنــد  المهــم  مــن 

الاخــذ  اليابــان  في  الســياسي  التطــور 

بنظــر الاعتبــار تأثــر التقاليــد والأديــان 

المختلفــة عــى الامــة اليابانيــة ،حيــث 

اليوميــة  اليابــاني  الفــرد  ممارســات 

البوذيــة   ، الشــنتو   « بتقاليــد  تتأثــر 

والكونفوشســية “ويبــدو واضحــا ذوبان 

الاختاــف بــن هــذه الأديــان الثلاثــة 

والتــي بمجملهــا تخــدم غرضــا واحــدا 

في الإجابــة عــى الأســئلة الأيديولوجيــة 

مبــدأ  دراســة  تــم   . والميتافزيقيــة 

لقــرون  )10(الجديــد  الكونفوشســية 

عديــدة قبــل ان تصبــح الأيديولوجيــة 

اليابــاني  المجتمــع  عــى  المهيمنــة 

والتــي أصبــح واضحــا انهــا أصبحــت 

المركــز الســياسي والتعليمــي للمجتمــع 

اليابــاني في عهــد ساــلة توكــوكاوا  اذ 

ان الحكومــة اليابانيــة اســتطاعت مــن 

خاــل اســتغلال العديــد مــن المبــادئ 

مــن  الجديــدة)11(  الكونفوشســية 

شيء  الى  الأجنبيــة  التقاليــد  تعديــل 

هــو يابــاني اصيــل مــن اجــل إعطــاء 

عــى  الحاكمــة  لســلطتهم  الشرعيــة 

المجتمــع اليابــاني . )12 ( 

يعتقد بشــكل واســع ان الكونفوشســية 

دخلــت الى اليابــان لأول مــرة في نهايــة 

القــرن الرابــع المياــدي وهنــاك مــن 

يعتقــد انهــا دخلــت في وقــت قبــل 

هــذا التاريــخ)13(، وهنــاك وجهتــا نظر 

متضاربتــان حــول تأثــر الكونفوشســية 

عــى الثقافــة والمجتمــع اليابــاني )14( ، 

مــع ذلــك فــان أولئــك الذيــن يعتقــدون 

بقــوة التأثــر الفلســفي للكونفوشســية 

عــى اليابــان يعترفــون بفــرة واحــدة 

اثــرت فيهــا الكونفوشســية وتوأئمــت 

مــع الظــروف الاجتماعيــة الموجــودة في 

اليابــان ، وهــي فــرة توكــوكاوا) 1603 

الذهبــي  العرــ  باعتبارهــا   )1868-

للكونفوشســية في اليابــان.)15(

ســلوكيات  في  الكونفوشســية  أثــرت 

ان  الى  واتجاهاتــه  اليابــاني  المجتمــع 

اصبــح اليابانيــن قــي أوائــل القــرن 

التاســع عرــ كونفوشســن تمامــا مثــل 

الصينيــن عــى الرغــم مــن ان نظامهــم 

الســياسي الاقطاعــي لم يتبناهــا بشــكل 
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رســمي . )16(

الإحســاس  كونفوشســيوس  عــد 

يفرضــه  أخلاقيــا  التزامــا  بالواجــب 

كــا   ، نفســه  عــى  بنفســه  المــرء 

أيضــا  اهتمامــا  لكونفوشســيوس  كان 

بالجانــب الســياسي ، فالسياســة عنــده 

مبنيــة عــى الاخاــق والتــي لــن تتحقق 

الا عــر التربيــة ، وهــو لا يفصــل بــن 

هــذه المجــالات الثلاثــة فهــي بمثابــة 

ثلاثــة أوجــه لــيء واحــد اذ تعــد 

الحكومــة عنــده امــرا ضروريــا عــى 

الــرورة  هــذه  وتســتمد  الاطاــق، 

مــن ايمانــه بــرورة الاجتــاع الإنســاني 

بشــكل  يتحقــق  ان  يمكــن  لا  الــذي 

مثــالي الا اذا كانــت هنــاك ســلطة عليــا 

تنظــم العلاقــات بــن الافــراد المكونــن 

للمجتمــع ، فــرورة النظــام تــأتي مــن 

ذات الانســان ولا تتحقق الا في المجتمع 

الإنســاني ، كــا يــرى ان فضيلــة الطاعــة 

لا تقــف عنــد حــد معــن انمــا تــري في 

العلاقــات الإنســانية والسياســية كافــة 

بــدءا مــن علاقــة الابــن بوالديــه وانتهاء 

بعلاقــة المواطــن بحاكــم دولتــه.)17(

وضــع كونفوشســيوس معايــر يجــب ان 

يتحــى بهــا الحاكــم ، منهــا ان يكــون 

قــدوة ، عندهــا ســيتبعه النــاس كــم 

تتبــع النجــوم النجــم القطبــي ، واذا 

مــا ســلك المســؤول الطريــق القويــم 

فانــه لــن يواجــه صعوبــة في إدارة نظام 

الحكــم ، امــا اذا كان ســلوك الحاكــم 

غــر قويــم فانــه لــن يســتطيع تقويــم 

الاخريــن ولــن يكــون ســلوكه قويمــا 

ولــن يلتــزم احــد بأوامــره، لــذا يجــب 

ان يلتــزم الحاكــم بالإخاــص والصــدق 

تغليــب  وعــدم  بالعهــود  والوفــاء 

رغباتــه الخاصــة عــى الصالــح العــام 

)18(.

     لــذا ومــن خاــل مــا ذكــر يمكــن 

وثيقــة  علاقــة  وجــود  الى  التوصــل 

تربــط بــن السياســة والاخاــق داخــل 

الفكــر الكونفوشســيوسي مــن خاــل 

تأكيــد خصائــص الحاكــم المثــالي ومــن 

هنــا جــاء ارتبــاط السياســة بالتربيــة 

كونفوشســيوس. عنــد  الأخلاقيــة 

امــا البوذيــة والتــي هــي عبــارة عــن 

والفلســفة  التعاليــم  مــن  مجموعــة 

الأخلاقيــة التــي تســتند عــى أســاس 

إزالــة الفــوارق الطبقيــة في المجتمــع 

الهنــدي ، سرعــان مــا تطــورت الى حركــة 

دينيــة واســعة قائمــة بذاتهــا وتقــوم 

عــى تقديــس أرواح الابطــال والاباطــرة 

وقــوى الطبيعــة ولا تعــر اهتمامــا الى 

مــا بعــد الحيــاة او الى فكــرة التوحيــد 

وهــي ديانــة غــر معقــدة ليســت فيهــا 

مراســيم او طقــوس كثــرة او تشريــع 

عــى  تفــرض  ولا   ، محــدد  أخلاقــي 
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معتنقيهــا الكثــر مــن الالتزامــات وليس 

لهــا طبقــة خاصــة مــن الكهنــوت ، فهي 

تناقــش الخلــود في حيــاة لا نهائيــة مــن 

تناســخ الأرواح وتتســم هــذه الحيــاة 

بــالإلام والمتاعــب التــي يمكــن التغلــب 

عليهــا بواســطة اتبــاع تعاليــم بــوذا ، 

حتــى يصــل الانســان وبعــد تدريــب 

 ( مــع  التوحــد  مرحلــة  الى  شــاق 

القــوى العظمــى( في حالــة مــن الرخــاء 

والســكينة والســعادة .)19(

أدت البوذيــة باعتبارها الديانة المهيمنة 

عــى اليابــان طــوال قــرون طويلــة دورا 

ملحوظــا في توحيــد الجوانــب الروحيــة 

لــدى اليابانيــن وفي ظــل اسرة توكــوكاوا 

تداخلــت مبــادى الكونفوشســية التــي 

تحــض عــى الطاعــة التامــة واحــرام 

التراتبيــة الاجتماعيــة والتفــاني في ســبيل 

والدولــة  للوطــن  كرمــز  الامبراطــور 

مــع الدعــوة الى نرــ ديانــة الشــنتو 

التــي تكــرس عبــادة الأرض اليابانيــة 

والامبراطــور.)20(

امــا الشــنتوية وهــي ديانــة اليابــان 

الكلمــة  وتعنــي  الاصليــة  الاهليــة 

باللغــة الصينيــة )الطريــق الى الأرواح 

تســمى  الخــرة  فــالأرواح   ، الخــرة( 

)شــن( وهكــذا اطلــق عــى العقيــدة 

أصبحــت  ثــم  اليابانيــة ب)الشــنتو( 

او  الالهــة(  )طريــق  تعنــي  الكلمــة 

)الطريــق الى الالهــة(ولم يكــن هنــاك 

تعاليــم  او  الديانــة  لهــذه  مؤســس 

مكتوبــة ، وان الأرواح أســاس العقيــدة 

الشــنتوية وهــي ســارية في كواكــب 

الســاء ونجومهــا وفي نباتــات الحقــول 

والحيــوان  الأشــجار  وفي  وحشراتهــا 

والانســان واصبــح النــاس يعتقــدون 

ان عــددا لا يحــى مــن الالهــة يحــوم 

حــول الــدار وســاكنيها ويرقــص مــع 

ضــوء الصبــاح ووهجــه وكان التقــرب 

الى هــذه الالهــة يتــم مــن خاــل احراق 

ســلحفاة  قوقعــة  او  غزالــة  عظــام 

وكانــوا يعبــدون المــوتى ويخافونهــم لان 

غضبهــم قــد ينــزل بالعــالم شرا مســتطيرا 

وتعــد عبــادة الاساــف أساســا مــن 

الامــور الرئيســة التــي قامــت عليهــا 

عقيــدة الشــنتو .)21 (

وال)الكامــي( هــو موضــوع العبــادة 

في الديانــة الشــنتوية اليابانيــة وكثــرا 

مــا تفهــم الكلمــة بانهــا تعنــي )الــه( 

او ) روح( لكنهــا تشــمل قــوى أخــرى 

كثــرة في الطبيعــة خــرة وشريــرة معــا، 

وأصبحــت هــذه القــوى لتفوقهــا او 

لســموها موضوعــا للتوقــر والاحــرام ، 

ويقــول الباحــث اليابــاني ) موريناغــا ( 

في وصــف الكامــي انــه » كل مــا يثــر 

في النفــس الرهبــة والجاــل لمــا يمتلكــه 

مــن قــوى غــر عاديــة » .)22(
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المبحث الثاني

أحوال اليابان في عهد توكوكاوا

المطلب الأول : مولد ونشأة اياياسو

ولــد اياياســو في قلعــة )اوكازاكي ( في 

كانــون   31 في  ميكايــاوا(   ( مقاطعــة 

ووالــده  امــه  وكانــت   1542 الثــاني 

قدمــا نــذورا للمعابــد ان يكــون الوليــد 

الجديــد ذو عمــر طويــل )23( ، كان 

والــد اياياســو هــو احــد امــراء الحــرب 

المحليــن والــذي انتفــع اجــداده مــن 

انهيــار الســلطة المركزيــة التــي كانــت 

تديــر شــؤون البلــد مــن خاــل تنصيــب 

منطقــة  كل  في  للشــوغون  وكيــل 

ويتــم اصــدار الأوامــر مــن العاصمــة 

الإمبراطوريــة القديمــة كيوتــو ، ســميت 

الفــرة التــي ولــد فيهــا اياياســو ب)عهد 

شــهدت  اذ  المتحاربــة(  الدوياــت 

اليابــان لأكــر مــن قــرن ونصــف منــذ 

بــن  مســتمرة  حروبــا   1467 ســنة 

حــكام المقاطعــات اليابانيــة )الدياميــو( 

او امــراء الحــرب .)24(  

كان يتــم اختيــار الشــوغون الــذي يعــد 

ممثاــ للإمبراطــور مــن ماــك الأراضي 

بهــم  خــاص  جيــش  لديهــم  الذيــن 

ويأتمــرون  يخدمونهــم  الرجــال  مــن 

وكان   ، ســاموراي(   ( أي  بأوامرهــم 

يتــم الســاح لهــم بالترــف طالمــا ان 

هدفهــم الأســاس هــو القضــاء عــى أي 

تهديــد يطــال العــرش الامبراطــوري وقد 

أثبتــوا فعاليتهــم في حمايــة الامبراطــور 

والعاصمــة الإمبراطوريــة كيوتــو وكانــت 

تمنــح لهــم المكافــأت الســخية لقــاء 

اخلاصهــم . )25( 

نشــأ اياياســو في أجواء القتــال والحروب 

وتــدرب منــذ صغــره عــى ان يكــون 

قائــدا عســكريا وخــاض اول معركــة 

لــه عندمــا كان في الســابعة عرــ مــن 

عمــره في ســنة 1557 ، ورزق بطفلــه 

الأول في ســنة 1559 ، واســتمر اياياســو 

بتحقيــق المزيــد مــن الإنجــازات وتــولي 

المهــام الصعبــة واصبــح محــط اعجــاب 

وتقديــر مــن قادتــه .)26( 

اياياســو في مســعاه  تكــن جهــود  لم 

للمحافظــة عــى منطقــة حكمــه دون 

مشــاكل ونجــح في اخــاد اول تمــرد 

بحلــول  مقاطعتــه  في  حكمــه  ضــد 

1564 وتــم إعــادة توحيــد المقاطعــة 

تحــت حكمــه برــط عــدم تأثــر الذين 

شــاركوا في التمــرد ســواء كان بحياتهــم 

او ممتلكاتهــم وان تبقــى المعابــد كــا 

كانــت في الأصــل ،الامــر الــذي وافــق 

عليــه اياياســو.)27(

الباــط  الى  اياياســو  وصلــت ســمعة 

الامبراطــوري واســتطاع في كانــون الأول 

مــن  الاذن  عــى  يحصــل  ان   1569

الامبراطــور لتســلم لقــب توكــوكاوا، وفي 
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بدايــة 1570 نقــل اياياســو عاصمــة 

مقاطعــة  في  مــكان  الى  مقاطعتــه 

مقاطعــة  في  قلعتــه  تــاركا  توتومــي 

اوكازاكي تحــت مســؤولية ابنــه الأكــر 

)28(.

اســتطاع اياياســو مــن خاــل حنكتــه 

يعقــد  ان  والسياســية  العســكرية 

تحالفــات مــع اهــم قائديــن عســكريين 

كانــوا ينافســونه عــى زعامــة وتوحيــد 

اليابــان وهــم كل مــن اودا نوبوناغــا) 

تويوتومــي  و    )  1582  –  1534

هيديشــو) 1535 – 1598 ( بالإضافــة 

الى اياياســو توكــوكاوا ) 1542 – 1616 

تاريــخ  ( والثلاثــة يطلــق عليهــم في 

اليابــان الحديــث بالموحديــن الثلاثــة 

ســنة  نوبوناغــا  مقتــل  بعــد   .)29(

1582 ، اكمــل اهــم قادتــه هيديشــو 

الســيطرة عــى معظــم الاقطاعيــات 

التــي لم تخضــع لســلطة زعيمــه وبعــد 

ان وصــل هيديشــو الى الســتين مــن 

عمــره وشــعوره بعــدم بقائــه طوياــ 

ابنــه  عــى  وخوفــه  مرضــه  بســبب 

الصغــر هيديــوري  Hideyori، قــام 

بتشــكيل مجلــس مــن خمســة قــادة 

إدارة  لتــولي  اياياســو  مقدمتهــم  وفي 

المقاطعــات التــي ســيطر عليهــا لحــن 

بلــوغ ابنــه العمــر المطلــوب وتوليهــا 

بنفســه.)30(

     اكمــل اياياســو جهــود القائديــن 

الســابقين في توحيــد اليابــان واســتطاع 

كل  يجمــع  ان  السياســية  بحنكتــه 

معارضيــه مــن الدياميــو الذيــن تحــدوا 

مــن  واحــدة  في  ويهزمهــم  ســلطته 

اهــم واشــهر المعــارك في تاريــخ اليابــان 

الحديــث والتــي حســمت مســتقبل 

اليابــان لأكــر مــن قرنــن ونصــف مــن 

الزمــان وهــي معركــة ســيكيهارا  في 

ســنة 1600، اصبــح بعدهــا اياياســو 

الزعيــم المطلــق لليابــان وتــم تعيينــه 

عــام  )قائــد  شــوغون   1603 ســنة 

الجيــش الامبراطــوري ( واتخــذ مــن ادو 

) طوكيــو ( حاليــا عاصمــة لــه وبذلــك 

أصبحــت المدينــة الرئيســة في اليابــان 

ومركــز الإدارة ، وبــدأ اياياســو فــورا 

الكفيلــة لتطويرهــا  الخطــط  بوضــع 

وجعلهــا تســتحق هــذه المكانــة .)31(

ان اســتقرار الأوضاع السياسية في اليابان 

نتيجــة تأســيس الحكومــة العســكرية 

بقيــادة اياياســو صاحبهــا سلســلة مــن 

التغيــرات القانونيــة والإداريــة والتــي 

اليابــاني  المجتمــع  وحولــت  غــرت 

التغيــرات  هــذه  تكــن  ولم   ، حرفيــا 

نابعــة عــن حــدث ســياسي مفاجــئ او 

نتيجــة تــولي قائــد عســكري الســلطة 

نتيجــة  تكــن  انهــا لم  كــا  المطلقــة 

نهضــة اجتماعيــة واســعة لكنهــا نبعــت 
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مــن بنيــة الســلطة العســكرية والتنظيم 

الاجتماعــي الياباني واقتصادهــا الزراعي 

والتجــاري وأيضــا التــوازن بــن المدينــة 

والريــف الــذي حــدث نتيجــة ســنوات 

طويلــة ، أحــد اهــم هــذه التغيــرات 

هــو فصــل مقاتــي الســاموراي عــن 

الأرض وتوجههــم نحــو بلــدات وقاــع 

تنظيــم  إعــادة  كذلــك  الدياميــو، 

ذات  قــرى  الى  القرويــة  المجتمعــات 

حكــم ذاتي ، أيضــا نــزع الساــح مــن 

الســاموراي  عــدا طبقــة  الافــراد  كل 

والبــدء بتشريــع قانــون الطبقــات عــى 

أســس وطنيــة .)32( 

لم يبقــى اياياســو في منصــب الشــوغون 

ســوى ســنتين اذ تنحــى ســنة 1605 

بإرادتــه لصالــح ابنــه الأكــر هاديتــي ، 

لكنــه بقــي هــو الحاكــم الفعــي مــن 

وراء الظــل ، وقــد جــرت العــادة عنــد 

تــولي قائــد جديــد منصــب الشــوغون  

ان يقــوم حــكام المقاطعــات الاقطاعيــة 

ولاء  وتقديــم  ادو  العاصمــة  بزيــارة 

الطاعــة للشــوغون الجديــد ، فطلــب 

مــن هديويــوري ابــن القائــد الســابق 

هيديشــو بالقيــام بذلــك لكــن والدتــه 

رفضــت بشــكل قاطــع خــروج ابنهــا 

مــن قلعــة اوســاكا المنيعــة المقيــم فيهــا 

فاعتــر ذلــك تمــردا وتــم تجهيــز حملــة 

عســكرية مــن 94 الــف رجــل بقيــادة 

الجديــد  الشــوغون  وابنــه  اياياســو 

لمحــاصرة قلعــة اوســاكا ورغــم قيــام 

هيديــوري بتقديــم طلبات اســتغاثة الى 

العديــد مــن الدياميــو ، الا ان أحــدا لم 

يجبــه الى طلبــه خوفــا عــى مناصبهــم 

وانتقــام اياياســو والشــوغون الجديــد 

معتمــدا  هيديــوري  وبقــي   ، منهــم 

عــى 1ل 90 الــف مــن اتبــاع والــده 

المخلصــن .)33(

مــن  كثــر  عــى  الحصــول  يمكــن 

تفكــر  طريقــة  حــول  المعلومــات 

اياياســو وتعاملــه مــع أمــور الدولــة  

مــن خاــل الحــوار الــذي جــرى مــع 

قادتــه في اثنــاء حملتــه لكــر شــوكة 

هديويــوري ، اذ طالــب احــد قادتــه 

بالقيــام بهجــوم مفاجــئ عــى قلعــة 

هديويــوري  عــى  والقضــاء  اوســاكا 

وتمــرده ضــد الشــوغون بشــكل نهــائي 

، اجابــه اياياســو بالتــالي » ان النــاس 

الذيــن يتصرفــون بشــكل غــر عــادل 

ولا معقــول تنالهــم عقوبــة الســاء في 

النهايــة دائما ... لقــد دعمت هديويوري 

أيضــا ، لكنــي اشــفقت على شــبابه ، ولم 

اعــف عنــه فقــط بــل منحتــه ثاــث 

لــه  وســمحت  ليحكمهــا  مقاطعــات 

بــان ينــال مركــزا مرموقــا ، كــم كانــت 

نيتــي صافيــة تجاهــه، رغــم ذلــك بــدأ 

يتزعــم تمــردا ضــد حكمــي وهــو عمــل 
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شريــر بالتأكيــد ، لكــن طالمــا وعــد الان 

بتغيــر ســلوكه وطلــب الساــم ، مــن 

الأفضــل تــرك الأمــور عــى حالهــا«.)34( 

لكــن امــال اياياســو ببقــاء الوضــع كــم 

هــو لم يســتمر ، اذ ان بقــاء هديويــوري 

الشــوغون  كمصــدر تهديــد لســلطة 

المطلقــة امــر لا يمكــن التغافــل عنــه 

لا ســيما اذا تــم الاخــذ بنظــر الاعتبــار 

الرغبــة العارمــة لاياياســو في توحيــد 

كامــل الأرض اليابانيــة تحــت ســلطته 

بــل واســتمرار حكــم ساــلته مــن بعده 

، فتــم اتخــاذ القــرار باقتحــام قلعــة 

اوســاكا المنيعــة وقتــل الغالبيــة المطلقة 

مــن اتبــاع هديويــوري ، واثبت اياياســو 

انــه رجــل دولــة مــن الطــراز الأول . 

يقــول ميكافيلــي » ان العقــل الســليم 

لــن يديــن عــى الاطاــق رجاــ عــى 

اعمالــه الاســتثنائية والتــي اجــر عــى 

القيــام بهــا لإنقــاذ بلــده ،بــل يجــب ان 

لا يصيــغ أي أفــكار أخــرى بالعدالــة او 

الظلــم ، الشــفقة او القســوة ، المجــد او 

الخــزي عندمــا يكــون مصــر البلــد على 

المحــك بــل يجــب ان ينبــع الالهــام مــن 

متطلبــات الظــروف الراهنــة«.)35(

مــن  اياياســو  موقــف  ان  لي  يبــدو 

اقتحــام قلعــة اوســاكا يثــر معضلــة 

أخلاقيــة وجديــرة بالاهتــام والمناقشــة 

يجــد  كان  اياياســو  ان  اذ   ، العميقــة 

مزقــت  التــي  الاهليــة  الحــروب  في 

اليابــان ســببا في ضعفهــا وتراجعهــا عــن 

التقــدم في مناطــق عديــدة  مواكبــة 

حــول العــالم بــل وســببا في تغلغــل 

البعثــات التبشــرية الاجنبيــة داخــل 

اليابــان واعتنــاق اعــداد متزايــدة مــن 

اليابانيــن للديانــة المســيحية وبالتــالي 

الثقافــة والفكــر الغــربي النقيــض للفكــر 

والثقافــة اليابانيــة ووصــل الامــر الى 

حــد نجــاح هــذه البعثــات في تأســيس 

اليابــان  في  كنيســة   200 مــن  اكــر 

عرــ  الســادس  القــرن  نهايــة  مــع 

وســميت مشــكلة المســيحيين في اليابــان 

كان  لــذا  المســيحية«،  ب«جرثومــة 

هدفــه في توحيــد اليابــان تحــت ســلطة 

واحــدة يمثــل الهــدف الاســمى  مهــا 

كانــت الوســيلة ، في الوقــت نفســه كان 

اياياســو يعيــش صراعــا داخليــا عنيفــا 

في كيفيــة التعامــل مــع هديويــوري 

ابــن قائــده الســابق هيديشــو اذ ان 

الحفــاظ  في  بالــدم  تعهــد  اياياســو 

عــى هديويــوري الى ان يبلــغ رشــده 

ويــرث ممتلــكات ابيــه وكان القــرار 

في اقتحــام قلعــة اوســاكا رغــم قســوته 

وعــدم تطابقــه مــع اخاــق اياياســو 

مــن وجهــة نظــر الأخــر امــرا لا بــد 

منــه كي تنعــم اليابــان أخــرا بالســلم 

الأهــي لفــرة طويلــة وهــذا مــا حصــل 
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دور اياياسو توكوكاوا  في بناء اليابان الحديثة

بالفعــل، فهــل يجــب القــاء اللــوم عــى 

اياياســو نتيجــة لهــذا القــرار ، ام وجوب 

منحــه كل الفضــل والشــكر لأقدامــه 

عــى هــذا الفعــل الــذي يتعــارض مــع 

مبادئــه بــل ومــع الاخاــق والفطــرة 

الاخاــق  ان  لي  يبــدو  ؟،  الســليمة 

والسياســة خطــان متوازيــان لا يلتقيــان 

،نعــم يمكــن تغليــف القــرار الســياسي 

بدافــع أخلاقــي لتبريــره امــام الــرأي 

العــام ولكــن في الغالــب المطلــق تكــون 

الأهــداف سياســية ومصلحيــة بحتــة. 

ذنبــه  عــن  التكفــر  اياياســو  وقــرر 

بالحنــث عــن تعهــده بالــدم بمعاقبــة 

نفســه بنفســه وذلــك بكتابــة اســم بوذا 

بطريقــة صعبــة للغايــة الــف مــرة ، ان 

هــذا الرجــل الــذي ارتقى ليكــون القائد 

العــام للإمبراطوريــة دون منــازع والــذي 

ظــل بمثابــة الملهــم لخلفائــه لمــدة لا 

بالمعنــى  كان  ســنة   200 عــن  تقــل 

الحــرفي ظاهــرة عمــل نفســه بنفســه, 

وهــذا مــا يحتاجــه بلدنــا العــراق اليــوم 

لرجــل دولــة عــى شــاكلة اياياســو .

لم يحكــم اياياســو  بالمــوت عــى أي 

شــخص انطلاقــا مــن دوافــع شــخصية 

لذلــك كــن لــدى عائلتــه والمقربــن 

منــه ثقــة مطلقــة فيــه وعــى ثقــة مــن 

تقديــره لهــم ان خدمــوه بإخاــص وكان 

مــن التواضع بحيث يســمع كل وجهات 

النظــر مــن جميع اطــراف القضيــة قبل 

الحكــم فيهــا ، في المقابــل لم يكــن يــردد 

لحظــة واحــدة في القصــاص مــن احــد 

افــراد عائلتــه ان وجــد ان تصرفهــم 

يهــدد تضامــن العائلــة وتفوقهــا ، وعند 

الاخــذ بــكل الاعتبــارات الســابقة فــان 

اياياســو هــو الــذي قــام بوضــع النظــام 

الــذي تشــكلت اليابــان الحديثــة التــي 

نعرفهــا اليــوم ، كان القــرن الســادس 

اياياســو  الــذي شــهد صعــود  عرــ 

بالحــكام  ملــئ  اليابــان  في  للســلطة 

الاوتوقراطيــن في كل مــكان فهــو كان 

في  واليزابيــث  الثامــن  هــري  عرــ 

بريطانيــا ، وايفــان الرهيــب في روســيا 

في  القانــوني  وســليمان  القيصريــة  

الدولــة العثمانيــة وحتــى البابــا نفســه 

كان انســانا عســكريا , لم يكــن تقريبــا 

احــد منهــم يمتلــك مؤهاــت قائــد 

عســكري مــن الطــراز الأول ومخطــط 

اســراتيجي ورجــل دولــة واداري فــذ 

كاياياســو توكــوكاوا.)36(

المطلب الثاني

التطــورات المختلفــة في اليابــان في عهــد 

توكوكاوا

أمــى اياياســو توكــوكاوا ال15 ســنة 

الأخــرة مــن حياته لتنظيــم البلد ووضع 

قوانــن لــه، ورتــب النظــام التعليمــي 

وفقــا للفلســفة الكونفوشســية والتــي 
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اســتقرار  لضــان  الأفضــل  اعتقدهــا 

إيجــاد  اياياســو  واســتطاع   ، البلــد 

الوقــت الاــزم لتشــجيع التجــارة مــع 

اوربــا واكتســاب بعــض المعرفــة عــن 

سياســة فــرق تســد مســتغلا الخلافــات 

بــن بريطانيــا وهولنــدا البروتســتانية 

 . الكاثوليكيــة  والبرتغــال  واســبانيا 

هــو  اياياســو  اعــال  اهــم  كانــت 

تعليــم ابنــه هديتــادا ليضمــن عملــه 

منصــب  مــن  التقاعــد  خاــل  مــن 

الشــوغون والســاح لــه بــإدارة وتــولي 

هــذا المنصــب لمــدة 12 ســنة تحــت 

اياياســو مــن ويــل  ، تعلــم  اشرافــه 

ادمــز  Will Adams الرجــل الإنكليــزي 

الكثــر عــن الشــؤون البحريــة ورغــم 

كل مشــاغله كان يجــد الوقــت الــكافي 

للاســتماع الى محــاضرات عــن الفلســفة 

وكان  لديــه  المفضلــة  الكونفوشســية 

ونرــ  باقتنــاء  كبــر  اهتــام  لديــه 

العســكرية،  الشــؤون  عــن  الكتــب 

التاريــخ والاقتصــاد وكان دؤوبــا حتــى 

الكتــب  اقتنــاء  عــى  أيامــه  أواخــر 

ونشرهــا ولم يكــن اهتمامــه بالشــؤون 

الماليــة اقــل شــأنا وكان يرــف بنفســه 

نفقــات  التفاصيــل حــول  ادق  عــى 

ممتلكاتــه ، الأكــر مــن ذلــك ، انجــب 

12 طفاــ مــن عوائــل مختــارة، 9 ذكــور 

وثاــث انــاث .)37(

ويمكــن اجــال الجوانــب التــي تطورت 

في اليابــان في عهــد توكــوكاوا بالتــالي:

أولا( الجانب الاداري

حالمــا اســتطاع اياياســو توحيــد اليابــان 

تحــت ســلطته وانتــزاع الســيطرة عــى 

 ، الأخــرى  الاقطاعيــة  العشــائر  كل 

أصبحــت المشــكلة الأساســية هو انشــاء 

نمــوذج للحكــم يمكن اسرة توكــوكاوا من 

اســتمرار ســيطرتها عــى هــذه العشــائر 

الاســراتيجية  ان  مــن  الرغــم  وعــى 

الا  جديــدة  تكــن  لم  وضعــت  التــي 

انهــا نجحــت بشــكل منقطــع النظــر 

، بموجبهــا تــم منــح أراضي في مواقــع 

أساســية لحلفــاء اسرة توكــوكاوا بينــا 

المنافســن المحتملــن منحــوا أراضي في 

أماكــن بعيــدة عــن عاصمــة اليابــان في 

الوقــت الــذي احتفــظ فيــه أعضــاء مــن 

اسرة توكــوكاوا بالســيطرة عــى مواقــع 

حساســة ، عــى أي حــال منــح توكــوكاوا 

حــكام المقاطعــات صلاحيــة واســعة 

وبالتــالي  مقاطعاتهــم  شــؤون  لإدارة 

تجنبــوا حــدوث مشــاكل مســتقبلية 

يمكــن لهــا ان تتقاطــع مــع صلاحيــات 

الحكومــة المركزيــة وفي الوقــت نفســه 

اجبــار الدياميــو أي حــكام المقاطعــات 

عــى تــرك عوائلهــم رهينــة في العاصمــة 

ادو لضــان اســتمرار ولائهــم في التبعية 

لتوكــوكاوا.)38(
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قســمت اليابــان في عهــد توكــوكاوا الى 

وحــدات إداريــة تعــرف باســم هــان 

لأمــرة  تخضــع  كانــت  والتــي   Han

حاكــم اداري يســمى دياميــو الــذي 

كان يتمتــع بصلاحيــات إداريــة واســعة 

الحاكــم  او  الشــوغون  اشراف  تحــت 

العســكري العــام في اليابــان وكانــت 

باســم  تعــرف  الشــوغون  حكومــة 

باكوفــو   Bakufu )39(  ووصــل عــدد 

المقاطعــات الى 250 مقاطعــة إداريــة 

، يحكــم كل منهــا دياميــو مــن اسرة 

ســاموراي)40(، وكان عــى كل واحــد 

منهــم ان يحضر الى الباــط الامبراطوري 

ويبقــى مــع حاشــيته لمــدة ســنة كاملــة 

وفي الســنة التاليــة يســمح لــه بالعــودة 

الى مقاطعتــه ،وعــرف الشــوغون كيــف 

يقيــم نوعــا مــن الإدارة المركزيــة في 

ظــل نزعــة عســكرية صارمــة لتوحيــد 

المقاطعــات اليابانيــة طوعــا او قــرا 

، بالتــالي تولــد نــزوع قــوي لتوحيــد 

الأراضي اليابانيــة ورفــض كل اشــكال 

لذلــك  وكان  والانفصــال  التجزئــة 

النــزوع الأثــر الحاســم في تســهيل ولادة 

الدولــة المركزيــة بقيــادة الامبراطــور 

ميجــي ، كان النظــام الإداري اليابــاني 

في عهــد توكــوكاوا عــى درجــة عاليــة 

مــن التنظيــم الداخــي فقــد اســتند 

الى مبــادئ الفلســفة الكونفوشســية في 

الطاعــة واحــرام الرؤوســاء والتفــاني في 

ســبيل الوطــن وتنفيــذ إرادة الامبراطــور 

وغيرهــا وعــى الرغــم مــن بــروز بعــض 

حــركات التمــرد والعصيــان عــى ســلطة 

مــن  أيــا  فــان  الضعفــاء  الشــوغون 

الدياميــو الأقويــاء لم يحــاول الانفصــال 

عــن الســلطة المركزيــة .)41( 

كان الســؤال الأول الــذي أراد اياياســو 

إجابــة لــه مــع اعتــاده الكونفوشســية 

كفلســفة للدولــة )42( هــو ، هــل ان 

الاســتيلاء عــى الســلطة عــر القــوة 

ويمكــن  مشروعــا  امــرا  العســكرية 

تبريــره أخلاقيــا ؟ وكان اياياســو يضغــط 

عــى مختــي الكونفوشســية الجديــدة 

وكان  الســؤال  لهــذا  لإيجــاد جــواب 

اياياســو يتمنــى بــأن الكونفوشســية 

الجديــدة يمكــن لهــا ان تقــدم الدعــم 

لدعــم  الــروري  الأيديولوجــي 

ســلطته ،  )43(  تاريخيــا ان الفلســفة 

الحكومــات  تعــارض  الكونفوشســية 

العنيفــة والعســكرية اذ في مفهومهــا ان 

الحــكام يجــب عليهــم توفــر المعيشــة 

الكريمة لشــعوبها عبر الوســائل السلمية 

مــن  الســاء  بأمــر  يحكمــون  فهــم 

اجــل ارشــاد وتثقيــف شــعوبهم ولكــن 

في حالــة اليابــان فــأن الكونفوشســية 

الجديــدة أضافــت عنرــا جديــدا الى 

اعتــاد  خلالــه  مــن  يمكــن  الحكــم 
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اسرة  ووضعــت  العنــف  أســاليب 

توكــوكاوا الذيــن حصلــوا عــى حقهــم 

المقــدس في الحكــم عــر الفتــح مــن 

حــكام غــر شرعيــن الى تمتعهــم بمباركــة 

لحكمهــم.)44( الســاء 

ثانيا( الجانب التعليمي 

أراد اياياســو نظامــا تعليميــا مفصاــ 

لضــان  كاملــة  رزمــة  مــن  كجــزء 

أجيــال لا حرــ لهــا تتبــع وتعتقــد ان 

ساــلة توكــوكاوا تمثــل الحكــم الشرعــي 

بالمقارنــة مــع غيرهــا مــن عوائــل امــراء 

الحــرب الذيــن ســيطروا عــى اليابــان 

ان   ، المتحاربــة  الدوياــت  عهــد  في 

التحديــث السريــع للنظــام التعليمــي 

في اليابــان الــذي حــدث بعــد قيــام 

نظــام ميجــي ســنة 1868 هــو انجــاز 

مذهــل وتــم القيــام بمحــاولات عديــدة 

لفهــم أســبابه، احــد هــذه الأســباب هو 

المقاييــس العاليــة للتعليــم الموجــودة 

أصاــ عندمــا بــدأت اليابــان في تحديــث 

نظامهــا التعليمــي مــن خاــل تقديــم 

 ، الغربيــة  والنظريــات  الممارســات 

كانــت اليابــان قــادرة عــى بنــاء نظــام 

عــى  بالاســتناد  للمــدارس  حديــث 

ســنوات طويلــة مــن الخــرة وبالــذات 

فــرة توكــوكاوا )45(.

أحــد أهــم ملامــح النظــام التعليمــي 

في فــرة توكــوكاوا هــي انهــا محافظــة 

وتعكــس بالــرورة المجتمــع اليابــاني في 

عهــد توكــوكاوا وكان الهــدف الرئيــس 

الــذي ســعى اياياســو لتحقيقــه مــن 

الحكومــة   ( البوكوفــو  نظــام  انشــاء 

العســكرية ( بعــد ان أصبــح شــوغونا 

في ســنة 1603 هــو تحقيــق الاســتقرار 

وخلفائــه  اياياســو  ،عمــل  الســياسي 

عــى إقامــة نظــام اجتماعــي – ســياسي 

، مــن ناحيــة حافــظ عــى دوام الســلم 

في البلــد لاكــر مــن 200 ســنة ، لكنــه 

مــن ناحيــة أخــرى عطــل كل الجهــود 

 ، الاجتماعــي  التغيــر  او  بالتقــدم 

في  التعليمــي  النظــام  اســتغلال  تــم 

عهــد توكــوكاوا منــذ البدايــة للحفــاظ 

هــدف  كان   ، القائــم  الوضــع  عــى 

التعليــم هــو جعــل النــاس يتوافقــون 

بشــكل كامــل مــع النظــام الســياسي 

والاجتماعــي الموجود )46( ،  انعكســت 

الطبيعــة المحافظــة للنظــام التعليمــي 

في عهــد توكــوكاوا بشــكل واضــح في 

عــى  للمعلمــن  المطلقــة  الســلطة 

التلاميــذ ، تبنــت الحكومــة المركزيــة 

نظــام Chu His  الكونفوشســيوسي في 

التعليــم كأســاس أيديولوجــي ، بموجبــه 

الغــربي  التعليــم  الســلطات  منعــت 

ليــس فقــط لارتباطــه بالمســيحية ولكــن 

أيضــا بســبب تطرفــه الفكــري ، مــع 

ذلــك تطــورت مــدارس فكــر جديــدة 
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بشــكل تدريجــي ، ومــع نهايــة عهــد 

توكــوكاوا فــأن المــدارس الكونفوشســية 

ومــا ســمي بالتعليــم الوطنــي تطــورت 

بــدأ  الغــربي  التعليــم  بقــوة وحتــى 

الاهتــام بــه وطالمــا بقيــت الحكومــة 

بقيــت  قويــة  توكــوكاوا  عهــد  في 

الســيطرة مســتمرة عــى التوجهــات 

الفكريــة للنظــام التعليمــي ولكــن مــا 

ان ضعفــت اصبــح المهتمــون بالنظــام 

التعليمــي القــوة المحركــة للإصلاحــات 

نهضــة  الى  قــادت  والتــي  السياســية 

ميجــي.  )47( 

ثالثا( الجانب الاقتصادي 

لا يمكــن نكــران الارتبــاط بــن النمــو 

الاقتصــادي الــذي حــدث في اليابــان 

بعــد نهضــة ميجــي 1868 فصاعــدا 

وبــن التطــورات التــي حصلــت فيهــا 

في عهــد توكــوكاوا )48( ، وظلــت اليــة 

النمــو الاقتصــادي في عهــد توكــوكاوا 

ولفــرة طويلــة غامضــة ،اذ كيــف حدث 

نمــو متواصــل ومســتدام دون الاعتــاد 

والتطــور  الخارجيــة  التجــارة  عــى 

التكنولوجــي في مجــال الصناعــة . كان 

تــم  الــذي  تقريبــا  الوحيــد  القطــاع 

الاعتــاد عليــه هــو القطــاع الزراعــي 

عــى الرغــم مــن ان معظــم التكنولوجيا 

المســتخدمة في عهــد توكــوكاوا ، هــي 

أصاــ كانــت تســتخدم في الفــرة التــي 

ســبقته . )49(  

كان الشــعب اليابــاني يعيــش بالدرجــة 

الأولى مــن العمــل الزراعــي وكانــت 

الطبقــة الحاكمــة المؤلفــة مــن العائلــة 

الســاموراي  وشرائــح  الإمبراطوريــة 

او  الاتــاوى  عــى  تعيــش  جميعهــا 

الضرائــب الزراعيــة التــي كانــت تدفــع 

عينــا مــن محصــول الأرز ، وقــد وصلــت 

الضرائــب أحيانــا الى مــا بــن 40 -45 

لســد  الزراعــي  المحصــول  مــن   %

نفقــات الطبقــة المســيطرة والكبــرة 

العــدد ونــادرا مــا اســتطاع الفلاحــون 

الاحــرار الاحتفــاظ بنســبة مهمــة مــن 

محصولهــم الزراعــي ، بســبب كــرة 

الدولــة  أجهــزة  وتعســف  الضرائــب 

وكبــار الســاموراي في جبايتهــا ونتــج 

عــن ذلــك اضطرابــات محليــة دائمــة 

قبــل مرحلــة توكــوكاوا، لكــن ســنوات 

فرضتهــا  التــي  الطوعيــة  العزلــة 

حكومــة الشــوغون  )50( ، والاســتقرار 

الداخــي في عهــد توكــوكاوا أســهمت في 

تبديــل المجتمــع اليابــاني عــر احــداث 

تطــور ملحــوظ في التراكــات الزراعيــة 

والماليــة  والتجاريــة  والصناعيــة 

والثقافيــة وبــات الجهــاز الإداري يــؤدي 

دور صــام الأمــان في نجــاح عمليــات 

)51(. واســتمرارها  التراكــم 

شــهد المجــال الاقتصــادي تطــورا بــارزا 
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لا يقــل أهميــة عــا شــهده الغــرب 

في المرحلــة نفســها وقــد بلغــت فيهــا 

الثقافــة اليابانيــة التقليديــة ذروة تألقها 

وبــات مــن الصعــب عــى الباحــث 

المدقــق الادعــاء ان النهضــة اليابانية قد 

انطلقــت في عرــ ميجــي فقط بســبب 

الاحتــكاك بالحضــارة الغربيــة ولا بــد 

مــن ابــراز تطــور البنــى الاقتصاديــة 

والثقافيــة والسياســية التــي احتضنــت 

تلــك النهضــة وهــي تعــود بجذورهــا 

العميقــة الى مرحلــة توكــوكاوا والتــي 

لم تعــد اليابــان فيهــا مجتمعــا زراعيــا 

تقليديــا فحســب يعيــش عــى اقتصــاد 

لا  اقتصاديــة  دورة  ويكــرر  الكفــاف 

 ، نوعــي  او  كمــي  تراكــم  أي  تنتــج 

بــل أدى الاســتقرار الداخــي ونظــام 

الحكــم الســياسي عــى العكــس مــن 

ذلــك دورا ملحوظــا في احــداث تراكــم 

كمــي تحــول بمــرور الزمــن وبفعــل 

ديناميــة الانســان اليابــاني وقدرتــه عــى 

كمــي  تراكــم  الى  والابــداع  التطويــر 

ومــع  الصعــد)52(،  مختلــف  عــى 

والرأســالية  الصناعيــة  القــرى  ولادة 

الأغنيــاء  التجــار  وطبقــة   الصغــرة 

بقــوة  الإداريــة  الأجهــزة  نشــطت   ،

البيروقراطيــة  الإدارة  نــواة  وشــكلت 

التــي تمتعــت بهــا اليابــان منــذ مرحلــة 

توكــوكاوا وأدت دورا بالــغ الأهميــة في 

تطويــر الدولــة والمجتمــع في اليابــان 

وفي اتقــان التكنولوجيــا المنتجــة داخليــا 

او المســتوردة مــن الخــارج واســتيعابها 

)53( وتطويرهــا. 

شــجعت فــرة الساــم الطويلــة التــي 

تمتعــت بهــا اليابــان في عهــد توكــوكاوا 

عــى  عديــدة  تغــرات  حــدوث  في 

المســتوى الاقتصــادي ، فمثاــ التجــارة 

كان ينظــر لهــا بــازدراء لذلــك لم يفــرض 

عليهــا ســوى رســوم ضريبيــة خفيفــة 

الــذي  الامــر   ،)54( مبــاشرة  وغــر 

ومــع   ، الطبقــة  هــذه  نمــو  الى  أدى 

مجموعتــان  نشــأت  الوقــت  مــرور 

عــن  فضاــ  التجــار  مــن  اقليميتــان 

التجــار الاخريــن ذوي الاتجــاه المحــي 

احداهــا في أوســاكا التــي أصبحــت 

المركــز التجــاري القومــي، والأخــرى في 

ادو للقيــام بالتبــادل الائتــاني وتوزيــع 

الســلع في العاصمــة وبفضــل مــا لــدى 

التجــار مــن ثــروة بــدأوا في اســتغلال 

باقــي الطبقــات )55( ، لخــص أحــد 

الكتــاب هــذا الوضــع بالقــول » كانــت 

القــوة الملازمــة لمركــز التجــار تكمــن 

التجاريــة  للنشــاطات  احتكارهــم  في 

والماليــة ومــا نجــم عــن ذلــك مــن 

اعتــاد طبقــة الســاموراي عــى التجــار 

مــن اجــل توزيــع الأغذيــة وجميــع 

المــواد والبضائــع التجاريــة ، ومــن اجــل 
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الخدمــات الماليــة الضروريــة وبخاصــة 

لهــم  التــي صــارت ضرورة  الإقــراض 

اكــر فأكــر بســبب غرقهــم المتزايــد في 

الديــون » )56( .

أهتــم اياياســو كثــرا بتنشــيط التجــارة 

مــع الغــرب عــر اســتقباله الوفــود 

مــع  التجــارة  في  الراغبــة  الغربيــة 

اليابــان وأشــار اياياســو في رســالة بعثهــا 

بعبــارات  مليئــة  هولنــدا  حاكــم  الى 

الــود والصداقــة عــن رغبتــه الصادقــة 

بتعزيــز العلاقــات الثنائيــة وتطويرهــا 

رغــم البعــد الجغــرافي ، ووصــل حــد 

اهتــام اياياســو بتوطيــد العلاقــة مــع 

حاكــم هولنــدا الى تقديمــه نصائــح لــه 

للحفــاظ عــى صحتــه مــن تغــر الجــو 

)57(.

كانــت الصــن احــدى الــدول الرئيســة 

التــي تتاجــر معهــا اليابــان ، تشــمل 

الــواردات الحريــر وغيرهــا مــن بضائــع 

الملابــس ، الســكر ، والأدويــة الصينيــة 

تكــن متوفــرة في  التــي لم  والمعــادن 

اليابــان ، في حــن شــملت الصــادرات 

الفضــة   ، رئيــس  بشــكل  اليابانيــة 

إضافــة الى الســلع المصنعــة الصغــرة 

مثــل المظاــت والمــراوح وغيرهــا . )58(

توجــد ثاــث فرضيــات بخصــوص النمــو 

الاقتصــادي في عهــد توكــوكاوا :

نمــوا  شــهد  اليابــاني  الاقتصــاد  ان  أ( 

طيلــة فــرة توكــوكاوا رغــم انــه بطــئ 

بمقاييــس العرــ الحــالي .

فــرة  في  الاقتصــادي  النمــو  ان  ب( 

توكــوكاوا اتجــه ليتجــاوز معــدل النمــو 

الســكاني حتــى في المناطــق الافقــر ، 

بالتــاي أدى ذلــك الى رفــع المســتوى 

المعــاشي للنســبة الأكــر مــن الســكان 

عــى الرغــم مــن حــدوث مجاعــات 

كبــرة ، لقــد عــانى الفلاحــون بشــكل 

اكــر مــن الضرائــب العاليــة ، فبحلــول 

 ، عرــ  الثامــن  القــرن  منتصــف 

اذ   ، القــرى  تغــزو  التجــارة  بــدأت 

كان التجــار يقومــون بشــكل أســاسي 

برــاء المنتجــات الزراعيــة نقــدا مــن 

الفلاحــن وفي المقابــل يبيعونهــم ســلع 

مختلفــة قادمــة مــن كل انحــاء اليابــان 

وبكميــات كبــرة ، وفي هــذه الحالــة 

ووفقــا للتفســر اليابــاني التقليــدي فــان 

ذلــك كان لــه اثــر ســلبي عــى الفلاحــن 

اذ اضطــر هــؤلاء الى الاســتدانة او بيــع 

أراضيهــم واصبحــوا يعملــون كعــال 

زراعيــن أو مزارعــن اقنــان او هاجــروا 

الى المــدن بحثــا عــن العمــل ، في المقابل 

كان ماــك الأراضي التجــار يحصلــون 

عــى أراض اكــر في مقابــل دفــع عــدد 

اكــر مــن الفلاحــن الى حافــة العــوز ، 

عــانى الفلاحــون في هــذه الفــرة مــن 

ثاــث مجاعــات كبــرة ومواســم حصــاد 
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فقــرة وكانــت المجاعــات مــن الشــدة 

 20%  –  10 بمــوت  تســببت  بانهــا 

مــن النســبة الاجماليــة للفلاحــن مــن 

شــدة الجــوع وزادت مواســم الحصــاد 

الفقــرة مــن العمليــة التــي بــدأت مــع 

النشــاط التجــاري ورفــع الضرائــب .

ج( ان النمــو الســكاني تمــت الســيطرة 

عليــه بوســائل متعــددة ، تــراوح مــن 

متعمــد  بشــكل  الفرديــة  الســيطرة 

الى الضغــوط المفروضــة عليــه نتيجــة 

التقاليــد او العــادات الاجتماعيــة وان 

الســبب الرئيــس لهــذه الضغــوط هــو 

الرغبــة في التمتــع بمســتوى معــاشي 

عــالي حتــى في تلــك المناطــق التــي لم 

تشــهد نمــوا اقتصاديــا .)59( 

رابعا( الجانب الثقافي

مــن اهــم مميــزات عهــد توكــوكاوا 

هــو الاهتــام الكبــر بالثقافــة والادب 

، وبــدأ هــذا الاهتــام عنــد اياياســو 

منــذ صغــره معتمــدا في كتابــة الشــعر 

عــى الأســلوب الصينــي التقليــدي ، امــا 

في كــره اخــذ يعتمــد الأســلوب العلمــي 

عنــد  الشــعر  مــن  حصتــه  ليكتــب 

حضــوره حفــل يلقــى فيــه الشــعر ، كان 

اياياســو مولعــا بالأعــال التاريخية مثل 

الاعــال الكلاســيكية لكونفوشســيوس 

والتاريــخ الصينــي ، كان اياياســو مهتــا 

التــي  الأنــواع  كل  مــن  بالمعلومــات 

يمكــن ان يكــون لهــا تطبيــق في الحيــاة 

العمليــة والتــي يمكــن ان تســاعده في 

واجباتــه لحكــم الإمبراطوريــة ولم يكــن 

منجــرا الى المشــاعر بصــورة عامــة )60( 

.

يبــدو لي مــا تقــدم ان اللبنــة الأساســية 

لليابــان كــا نعرفهــا اليــوم قــد وضعت 

مــن قبــل اياياســو توكــوكاوا الــذي قــدر 

لــه ان يــؤدي دورا مركزيــا في وضــع 

القواعــد التنظيميــة للحيــاة السياســية 

في اليابــان والتــي ضمنــت له ان تســتمر 

ساــلته مــن بعــده في الحكــم لأكــر من 

قرنــن ونصــف مــن الزمــان وبالنتيجــة 

عاشــت اليابــان خلالهــا هــدوء وســلم 

اهــي افتقدتــه اليابــان لفــرة طويلــة 

مــن الزمــن ، ويعــزى الفضــل في ذلــك 

لشــخص اياياســو الــذي اصبــح ملهــا 

لخلفائــه مــن بعــده .

 

الخاتمة

   شــهدت اليابــان التــي فشــل المغــول 

في غزوهــا مرتــن فــرة مضطربــة في 

الاهليــة  بالحــروب  تميــزت  تاريخهــا 

واضعفتهــا  اليابــان  مزقــت  التــي 

لتغلغــل  ســهلا  هدفــا  وجعلتهــا 

البعثــات التبشــرية المســيحية والتــي 

تركــزت في جنــوب اليابــان ، وهــذا مــا 

دفــع تويوتومــي هيديشــو وهــو أحــد 
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الموحديــن الثلاثــة الى اتخــاذ إجــراءات 

التبشــرية  البعثــات  ضــد  صارمــة 

. المســيحية 

توكــوكاوا   اياياســو  بــروز  يكــن     لم 

وصعــوده عــى مــرح الاحــداث في 

اليابــان امــرا مفاجئــا اذ انــه اختــر 

التحالفــات  تعقيــدات  صغــره  منــذ 

المحليــة مــن جهــة ومــن جهــة اخــري 

بــن حــكام الدياميــو وبالتــالي كانــت 

لــروزه وســاهمت  مهيئــة  الظــروف 

فراســته وخبرتــه العســكرية ودهائــه 

الســياسي في جمــع اعدائــه وهزيمتهــم 

الجــو  ليكــون  واحــدة  معركــة  في 

مناســبا لتســنمه منصــب الشــوغون 

أي قائــد عــام الجيــش الامبراطــوري 

لتشــهد اليابــان بعدهــا تطــورات عــى 

مختلــف الصعــد الاقتصاديــة والثقافيــة 

 . والاجتماعيــة 

الاستنتاجات

التــي  الطوعيــة  العزلــة  1(	ســاهمت 

فرضتهــا حكومــة الشــوغون في عهــد 

اسرة توكــوكاوا والتــي اســتمرت لأكــر 

تعزيــز  في  الزمــان  مــن  قرنــن  مــن 

الشــعور الوطنــي او القومــي لــدى أبناء 

الشــعب اليابــاني المتمثــل بخصوصيــة 

بلادهــم وقدســيتها لا ســيما اذا اخذنــا 

بنظر الاعتبار ان تعاليم كونفوشســيوس 

تميــز مــا بــن عــالم تســوده المثــل العليــا 

وعــالم البرابــرة الــذي يعتــر في مرحلــة 

روحيــة ادنى وبالتــالي لا يعتــر المســتوى 

المــادي او التقنــي الــذي وصلــت اليــه 

المجتمعــات عاماــ مهــا في التصنيــف 

الحضــاري .

2(	شــهدت مرحلــة توكــوكاوا ترســيخ 

مــن  الوافــدة  الكونفوشســية  معــالم 

الصــن الى اليابــان ووجــدت الحكومــة 

العســكرية بقيــادة الشــوغون في تلــك 

التعاليــم ســندا معنويــا كبــرا لممارســة 

الســلطة فهــي تشــدد عــى الطاعــة 

التامــة والانضبــاط الصــارم والتفــاني 

في خدمــة القيــادة العســكرية وحــب 

الأرض الى درجــة التقديــس وغيرهــا .

نتــاج  هــي  اليابــان  حداثــة  3(	ان 

التاريــخ  وحركــة  الإيجــابي  تفاعلهــا 

العالمــي الحديــث ، وتكمــن أهميــة 

مرحلــة توكــوكاوا فيــا تركتــه مــن 

تراكــم اقتصــادي اســتخدمته القيــادة 

السياســية المتنــورة بعــد عــام 1868 

بكفــاءة اليــة لــردم الهــوة بــن التاريــخ 

بسرعــة  العالمــي  والتاريــخ  اليابــاني 

قياســية ، لــذا لا يمكــن تحديــد تاريــخ 

اليابــان الحديــث اســتنادا الى عزلتهــا 

عــن العــالم الخارجــي بــل انطلاقــا مــن 

اســتجابتها لتحــدي الحداثــة الغربيــة 

الكونيــة بأســلحتها الثقافيــة وخاصــة 
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والتكنولوجيــا  العصريــة  العلــوم 

المتطــورة.

4(	كان الامبراطــور في عهــد توكــوكاوا 

ممارســة  مــن  ومحرومــا  مهمشــا 

. تمامــا  السياســية  الســلطة 

5(	اثبــت اياياســو توكــوكاوا انــه رجــل 

دولــة مــن الطــراز الأول في كل المواقــف 

التــي تعــرض لهــا وواجههــا .

6(	شــهدت اليابــان في مرحلــة توكــوكاوا 

التــي وضــع أساســها اياياســو توكــوكاوا  

للفــرة ) 1603 – 1853 (، ولادة وحــدة 

اليابــان السياســية ووحدتهــا الإداريــة 

وتطورهــا وبنــاء نظــام جديــد فيهــا 

عــى قاعــدة مركزيــة صارمــة .

7(	تميــز عهــد توكــوكاوا بالســلم الأهــي 

الطويــل وبالتــالي عمليــة تراكــم كبــرة 

في مجــالي التجــارة والادخــار المــالي.

الهوامش
الثقافــة   ، المجيــد  عبــد  (	وحيــد  1 	

السياســية اليابانيــة ، مجلــة السياســة الدوليــة 

    .  250 ص   ،  1987 نيســان   ،  88 العــدد   ،

	 2)	 Edwin O. Reischauer, The 

United States and Japan , Library of 

Congress, Sixth printing, New York, 

1981, P. 5 .

3(	باتريــك ســميث ، اليابــان ) رؤيــة جديــدة 

( ، ترجمــة ســعد زهــران، مطابــع الوطــن ، 

الكويــت ، 2001 ، ص ص 16-17 . 

والــذي  عرــ  الســادس  القــرن  خاــل    *

يصــادف فــرة ســينغوكو )Sengoku(، عاشــت 

اليابــان عــى وقــع حالــة انقســام، حيــث 

عــانى النظــام الإقطاعــي، والــذي لطالمــا وحّــد 

الباــد، مــن حالــة انهيــار بســبب الحــروب 

المتواصلــة بــن مختلــف الأســياد الإقطاعيــن، 

الملقبــن بالدايميــو )daimyō(، وأتباعهــم مــن 

الســاموراي والذيــن ســعوا لبســط نفوذهــم 

عــى المزيــد مــن الأراضي. وتزامنــاً مــع هــذا 

الوضــع الســيئ، شــهدت اليابــان خاــل القــرن 

الســادس عرــ ظهــور شــخصية أودا نوبوناغــا 

قائــدا  اعتــر  والــذي   )Oda Nobunaga(

عســكريا تميــز بدهائــه وعنفــه، ليلقــب بنــاء 

عــى ذلــك بنابليــون اليابــان مــن قبــل العديــد 

مــن المؤرخــن، حيــث نجــح الأخــر في قيــادة 

حملــة عســكرية ســاهمت في توحيــد الجــزء 

الأكــر مــن أراضي اليابــان ، ولــد أودا نوبوناغــا 

يــوم الثالــث والعشريــن مــن شــهر يونيــو/

 )Owari( حزيــران ســنة 1534 بمقاطعــة أواري

وســط اليابــان حيــث كان الأخــر ابــن أودا 
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دور اياياسو توكوكاوا  في بناء اليابان الحديثة

نبوهيديــه )Oda Nobuhide( والــذي اعتــر 

حاكــا عســكريا بالمنطقــة وزعيــا لعشــرة 

أودا ذات التاريــخ العريــق. وخاــل طفولتــه، 

تميــز أودا نوبوناغــا بطباعــه الســيئة حيــث 

اتجــه الأخــر لإحــداث المشــاكل وإلحــاق الأذى 

بغــره والعبــث بالبنــادق اليابانيــة التقليديــة، 

المعروفــة بالقربينــة اليابانيــة، وبســبب ذلــك 

أودا  الطفــل  أواري  مقاطعــة  أهــالي  لقّــب 

وفــاة  بعــد    ، المدينــة   بأحمــق  نوبوناغــا 

والــده ســنة 1551، قــاد أودا نوبوناغــا عمليــة 

نوبوتومــو  عمّــه  انتهــت بمقتــل  عســكرية 

)Nobutomo( والــذي نافســه عــى الســلطة. 

Kiyosu Cas� )وخالـل معرك�ـة قرصـ كيوس�ـو) 

tle(، تلقــى نوبوتومــو هزيمــة قاســية أقــدم 

خلالهــا عــى الانتحــار احترامــا لقوانــن شرف 

اليابانيــن والمعروفــة بالبوشــيدو  المحاربــن 

)Bushidō(. وفي الأثنــاء، اتجــه أودا نوبوناغــا 

لتدعيــم ســلطته عــى عشــرة أودا فــا كان 

منــه إلا أن بــاشر بحملــة إبــادة أســفرت عــن 

مقتــل عــدد كبــر مــن معارضيــه ومنافســيه 

عــى الســلطة، والذيــن كان مــن ضمنهــم 

شــقيقه الأصغــر ، وعقــب تدعيــم موقعــه 

أواري،  لمقاطعــة  المطلــق  للســيد  وتحولــه 

وجّــه أودا نوبوناغــا أطماعــه نحــو المناطــق 

المجــاورة ليبــدأ بذلــك حربــا ضــد عشــرة 

إيماغــاوا )Imagawa(. وبينــا اســتطاع ســيد 

هــذه العشــرة والمعــروف بإيماغــاوا يوشــيموتو 

 40 قرابــة  جمــع   )Imagawa Yoshimoto(

ألــف عســكري لم يتمكــن أودا نوبوناغــا مــن 

الحصــول ســوى عــى 4 آلاف فقــط ولكــن 

الأخــر اســتعان بذكائــه العســكري ودهائــه 

ليتمكــن مــن إلحــاق الهزيمــة بأعدائــه وقتــل 

قائدهــم إيماغــاوا يوشــيموتو والــذي صنّــف 

كواحــد مــن أقــوى دايميــو اليابــان ،  وخاــل 

الفــرة التاليــة، عقــد أودا نوبوناغــا تحالفــا 

Tokuga� )عسـ�كريا مـ�ع توكوغـ�اوا إياسـ�و) 

توكوغــاوا  ساــلة  مؤســس   )wa Ieyasu

حملــة  ذلــك  إثــر  عــى  ليبــدأ  الحاكمــة 

مــن  عقديــن  لحــوالي  اســتمرت  عســكرية 

الزمــن وأســفرت عــن توحيــد النســبة الأكــر 

مــن أراضي اليابــان. ففــي حــدود عــام 1568، 

اســتولت جيــوش نوبوناغــا عــى العاصمــة 

Ashik� �ـياكي)  �ـيكاغا يوش �ـت أش �ـو وعيّن )كيوت

في  أشــيكاغا  المنتمــي لأسرة   )aga Yoshiaki

منصــب حاكــم عســكري عــى المنطقــة قبــل 

أن تعــود مجــددا لخلعــه في حــدود العــام 

1573. وطيلــة الســنوات التاليــة، اضطــر أودا 

نوبوناغــا لمواجهــة العديــد مــن التحالفــات 

التــي تشــكلت ضــده بــن الســادة الاقطاعيــن 

ضــده ،  في نفــس الوقــت، ســاند أودا نوبوناغــا 

دور المبشريــن المســيحيين الأوروبيــن باليابــان 

حيــث عمــد الأخــر لذلــك، عــى الرغــم مــن 

رفضــه لجميــع المعتقــدات، في ســعي منــه 

للحصــول عــى البنــادق الأوروبيــة الحديثــة 

والتــي لعبــت دورا بــارزا في حســم العديــد من 

المعــارك لصالحــه. وتزامنــا مــع ذلــك، لم يــردد 

قائــد عشــرة أودا في شــن حملــة عســكرية 

عــى الرهبــان البوذيــن بباــده والذيــن تعاظم 

نفوذهــم باليابــان منــذ القــرن الثامــن بعــد 

المياــد.  وفي حــدود ســنة 1580، هيمــن أودا 

نوبوناغــا عــى مــا يزيــد عــن نصــف خريطــة 

اليابــان وحــدّ مــن نفــوذ الرهبــان البوذيين عن 
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طريــق اخضــاع معابدهــم ونرــ المســيحية 

فضاــ عــن ذلــك تمكــن الأخــر مــن فــرض 

حالــة مــن الاســتقرار بالباــد عــن طريــق دمــج 

بالمجتمــع  الأثريــاء  والفلاحــن  الســاموراي 

اليابــاني الجديــد  ، وخاــل ربيــع عــام 1582، 

اتجــه أودا نوبوناغــا نحــو توســيع نفــوذه 

ليشــمل الجــزء الغــربي مــن اليابــان عقــب 

نجاحــه في إخضــاع كامــل المنطقــة الوســطى. 

وفي الأثنــاء لم يعــش الأخــر لــرى ذلــك. فيــوم 

الواحــد والعشريــن مــن شــهر يونيو/حزيــران 

جيوشــه  نوبوناغــا  أودا  أرســل   1582 ســنة 

لدعــم أحــد جنرالاتــه عــى الجبهــة قبــل أن 

يتوجــه نحــو معبــد هانــو )Hanno( قــرب 

مدينــة كيوتــو للإســراحة. وبعــد فــرة وجيــزة، 

تفاجــأ أودا نوبوناغــا بتواجــد عــدد كبــر مــن 

الســاموراي قــرب المعبــد ليعلــم لاحقــا بتمــرد 

Akechi Mit� �ـه أكيشـي ميتس�ـوهيدي)  )جنرال

suhide( والــذي أمــر بــإضرام النــار بالمعبــد 

وحــرق ســيده. وأمــام هــذا الوضــع الميئــوس 

الانتحــار  في  نوبوناغــا  أودا  يــردد  لم  منــه، 

 )Seppuku( اعتــادا عــى طريقــة الســيبوكو

حيــث اتجــه الأخــر إلى تنــاول وجبــة طعــام 

أخــرة قبــل أن يكتــب كلماتــه الأخــرة ويعمــد 

إلى بقــر بطنــه.                                                                                                    

                                                                                                         

Toyoto� هيديشـ�يو    تويويومـ�ي  ولـ�د   ** 

mi Hideyosh  في 1536 وكان مــن مقاتــي 

الســاموراي وأحــد حــكام الدياميــو واعتــر 

ثــاني ابــرز موحــدي اليابــان ، تــوفي في 1598 .  

بعــد وفــاة اودا نوبوناغا اســتطاع هيديشــيوأن 

يحــل محلــه بعــد أن تخلــص مــن رجالاتــه 

الواحــد تلــو الآخــر. بعــد مرحلــة  الكبــار 

منازعــات اســتطاع أن يقنع اياياســو توكــوكاوا 

والــذي كان أحــد أبــرز القــادة العســكريين 

وحليــف نوبوناغــا الســابق الانضــام إليــه. 

واصــل في الســنوات التاليــة سياســته في إخضاع 

الزعــاء الكبــار، وكان مصــر كل مــن يتمــرد 

أن يجــرد مــن أملاكــه بعــد أن يتــم الحــد 

مــن نفــوذ عشــرته. انتهــت هــذه المرحلــة 

ســنة 1585 م عندمــا خلــع عليــه الإمبراطــور 

أو  المستشــارين(  )كبــر  الحاجــب  لقــب 

الكانباكــو. كان قــد أتــم إخضــاع كل أراضي 

الباــد تقريبــا إلى ســيطرته، كانــت المناطــق 

شــالي الباــد الاســتثناء الوحيــد ، وفي ســنة 

1587 م وبعدمــا قــام بإخضــاع آخــر حــركات 

التمــرد في الجنــوب، وإحساســا منــه بقوتــه 

أقــدم هيديشــيو عــى خطوتــن هامتــن. تــم 

في الأولى حظــر المســيحية ثــم طــرد المبشريــن 

اليســوعيين مــن الباــد. في الواقــع كان ســيد 

الباــد الجديــد يريــد أن يجتنــب أي تمــرد 

مــن طــرف بعــض الزعماء الدياميو والذيــن 

اعتنقــوا الديانــة الجديــدة. أجــر هيديشــيو 

هــؤلاء الزعــاء عــى إعاــن ولاءهــم لــه 

وللإمبراطــور. الخطــوة الثانيــة كانــت تصــب 

في ســبيل تحقيــق وحــدة الباــد. حتــى يخضــع 

الباــد قــام بعمليــة نــزع الساــح في الأوســاط 

الشــعبية. بالإضافــة إلى ذلــك شــجع الزراعــة 

والصناعــة ونشــطت عمليــة التجــارة في الباــد.

خــاض هيديشــيو آخــر معاركــه في اليابــان ضــد 

عشــرة الـــ هوجــو ، تــم لــه إخضاعهــم ســنة 

1590 م و بحلــول عــام 1591 م كان قــد أنهــى 

إخضــاع آخــر المتمرديــن في شــال شرقــي 
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الباــد. ســنة 1592 م  بعــد هــذه المرحلــة 

بــدأت تظهــر عليــه أعــراض اختاــل عقــي، 

أطلــق  ثــم   ، بغزو الصــن  يقــوم  أن  قــرر 

جيوشــه ع لىكوريــا ســنة 1592 م. اســتطاعت 

الجيــوش الصينيــة والكوريــة أن تصــده. تــوفي 

في 1598 م .

اســيا  ،تاريــخ  المقراحــي  (	مياــد  4 	

الحديــث والمعــاصر ) شرق اســيا – الصــن 

– اليابــان – كوريــا(، الطبعــة الأولى، جامعــة 

.  183  –  182 ص  ،ص  بنغازي،ليبيــا،1997 

(	مســعود ظاهــر ، تاريــخ اليابــان  5 	

الحديث  1853 – 1945 ) التحدي والاســتجابة 

(، الطبعــة الأولى، مركــز الامــارات للدراســات 

والبحــوث الاســراتيجية ،  أبــو ظبــي ، 2009 ،  

.  20 ص 

(	فــوزي درويــش ، اليابــان ) الدولــة  6 	

الحديثــة والــدور الأمريــي ( ، الطبعــة الأولى ، 

مطبعــة غبــاشي، القاهــرة ، 1989، ص 29 .

	 7)	 Robert P. Porter, Japan( The 

rise of a modern power), London, 

1919, P. 66 .

*** تمــرد شــيمبارا ) 17 كانــون الأول 1637- 

15 نيســان 1638 (، وهــو انتفاضــة حدثــت 

في دومــن شــيمبارا في شــوغونية توكوغــاوا ، 

حــدث التمــرد نتيجــة فــرض ضرائــب كبــرة 

وحظــرت  الجديــدة  شــيمبارا  قلعــة  لبنــاء 

شــوغونية  وتمكنــت   ، بشــدة  المســيحية 

توكــوكاوا بفضــل قــوة تزيــد عــن 125 الــف 

مقاتــل مــن قمــع المتمرديــن وهزمهــم بعــد 

حصــار طويــل ضــد معقلهــم في قلعــة هــارا 

في شــيمبارا، كان تمــرد شــيمبارا اكــر حــرب 

أهليــة في اليابــان وكان واحــدا مــن عــدد قليــل 

مــن حــالات الاضطرابــات الخطــرة خاــل فــرة 

ســلمية طويلــة نســبيا مــن حكــم شــوغونية 

توكوكاوا.                                                                                                                           

	 8)	 Engelbert Kaempfer, The His�

tory of  Japan , Vol. III, New York, 

1906, PP. 166-167 .

	 9)	 الحركــة  ، امــر إســاعيل   احمــد 

،)  1912  –  1868  ( اليابــان   في   الإصلاحيــة 

 رســالة ماجســتير غــر منشــورة مقدمــة الى

 كليــة التربيــة ) ابــن رشــد(، جامعــة بغــداد ،

؛    2006Kondansh Encyclopdia، ص 27 

of Japan, Vol. 3, First Edition , Japan, 

1983, PP. 101 – 102 .

ســميت بالكونفوشســية نســبة الى  	)10 	

كونفوشــيوس وهــو فيلســوف صينــي قديــم ، 

وان معنــى اســمه الــذي يتكــون مــن لفظــن 

Kung ويعنــي اســم القبيلــة التــي ينتمــي 

او  الرئيــس  بمعنــى   Fu – tze ثــم   ، اليهــا 

المعلــم او الســيد ، والكونفوشســية فلســفة 

ماديــة بــدون الــه ولا عنايــة الهيــة وبــدون 

حيــاة أخــرى بعــد المــوت والرضــوخ لظواهــر 

الطبيعــة الدوريــة واخاــق رب العائلــة  او 

العشــرة المتأصلــة في عبادة الاساــف وممارســة 

إيجــاد الاعتــدال البعيــد عــن الافــراط . للمزيد 

 ، الثــاني  الجــزء   ، القــرن  ينظــر: موســوعة 

الطبعــة الأولى ، دار المتوســطية للنرــ ، تونس 

. ، 2006 ، ص 531 

تمثــل الجهــد الأكــر لكونفوشــيوس  	)11 	

بســيطة  بلغــة  الصينــي  الــراث  نقلــه  في 

وســهلة كي يســتفيد منهــا اكــر عــدد مــن 
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الصينــن للعمــل عــى إعــادة مجــد اساــفهم 

وادت جهــوده الى تأليــف خمســة كتــب عــرض 

فيهــا تاريــخ الصــن القديــم واصــول ديانــات 

الاسر الصينيــة وعشــائرها ودرس فنــون المعرفة 

الســتة التي كانت ســائدة في عرــه ) الطقوس 

العربــات  وقيــادة  والرمايــة  والموســيقى 

والجيــاد والقــراءة ثــم الرياضــة والحســاب ، 

لهــذا لقبــه تلاميــذه بمعلــم الجنــس البرــي 

. للمزيــد ينظــر: كامــل ســعفان ، موســوعة 

الأديــان القديمــة ) المعتقــدات الاســيوية – 

العــراق – فــارس – الهنــد – الصــن – اليابــان( 

، الطبعــة الأولى ، دار النــدى، القاهــرة، 1999 ، 

. ص ص  269 – 270 

 .Keiser, Op. Cit., P. 1 	)12 	

الصينيــن  مــن  اليابانيــون  تعلــم  	)13 	

ومنــذ وقــت قديــم كيــف يحرثــون الأرض 

يكتبــون  كيــف  تعلمــوا   كــا  ويزرعونهــا، 

ويصنعــون أشــياء عــدة واســتعارت اليابــان 

وعقائدهــا  وفنونهــا  كتابتهــا  الصــن  مــن 

الدينيــة كلهــا، الا ان اليابانيــن عندمــا تلقــوا 

قامــوا  الكتابــة والزراعــة والفنــون  معرفــة 

بتغيــر العقائــد الصينيــة التــي دخلــت الى 

اليابــان أيضــا تغيــرا كبــرا بمــا يلائــم مناخهــم 

وحياتهــم ، ودخلــت الكونفوشســية الى اليابــان 

عــى يــد رجــل مــن ساــلة ) فيوجيــوا ســيجوا( 

الــذي قــرر الارتحــال الى الصــن وتعــرف عــى 

الفلســفة الكونفوشســية ومــن ثــم نقلهــا الى 

اليابــان وأخــذت بالانتشــار وبــدأوا يتأثــرون 

بأفكارهــا ومعتقداتهــا اكــر من بقيــة الديانات 

الأخــرى وانترــت ضمــن ســلوكيات المجتمــع 

ينظــر: ســليمان  للمزيــد   . نفســه  اليابــاني 

مظهــر ، قصــة الديانــات ، مكتبــة مدبــولي، 

. ، ص ص 271-270   1995 ، القاهــرة 

	 14)	 Masao Maruyama , Studies in 

Intellectual History of Tokugawa Ja�

pan, translated by Mikiso Hancy, Pr�

nicton University Press, 1974 , P. 16 

	 15)	  Warren Smith, Confucianism 

in modern Japan( A Study of Conser�

vation in Japanese intellectual Histo�

ry), Hokusido Press, Tokyo, 1995, P. 4 . 

الســابق ، ص  المقراحــي، المصــدر  	)16 	

                                                                                                                         .  245

فلســفة   ، الفتــوح  أبــو  (	هالــة  17 	

الاخاــق والسياســة ) المدينــة الفاضلــة عنــد 

كونفوشســيوس(، دار قبــاء للطباعــة والنرــ ، 

.  136  –  135 ص  ص   ،  2000 القاهــرة، 

 ، اليابانيــون   ، رايشــاور  (	ادويــن  18 	

ترجمــة ليــى الجبــالي ، مجلــة عــالم المعرفــة ، 

.  286 ص   ،  1989  ، الكويــت 

(	كاظــم هاــل محســن الســهلاني،  19 	

سياســة الاحتاــل الأمريــي في اليابــان) 1945 

– 1952 (، أطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة 

مقدمــة الى كليــة التربيــة في جامعــة البرــة ، 

.  18 ص   ،  2008

(	مســعود ظاهــر ، النهضــة اليابانيــة  20 	

المعــاصرة ) الــدروس المســتفادة عربيــا(، مركــز 

دراســات الوحــدة العربيــة ، الطبعــة الأولى ، 

بــروت، 2002 ، ص ص 56 – 57 .

(	منتهــى طالــب ســلمان، دراســات  21 	

وثائقيــة في تاريــخ اليابــان الحديــث والمعــاصر 

دار   ، الأولى  الطبعــة   ،)  1980  –  1500(
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الفراهيــدي للنرــ والتوزيــع، بغــداد ، 2010 

.  10 ص   ،

(	جفــري بارنــدر ، المعتقــدات الدينية  22 	

لــدى الشــعوب ، ترجمــة امــام عبــد الفتــاح 

امــام ، الطبعــة الثانيــة ، مكتبــة مدبــولي ، 

.  371 ‘ ص   1966  ، القاهــرة 

	 23)	  Morgan Pitelka, The Tokuga�

wa World( The Life and afterlife of 

Tokugawa Ieyasa 1943 – 1616), First 

published, Routledge, 2021, P. 10 . 

	 24)	 Stephen Turnbull, Tokugawa 

Ieyasu ,  PP. 4-5  ؛ Daniel S. Keiser, A 

new Tradition ( Legitimizing the Au�

thority of the Tokugawa through the 

hands of Japanese Neo-Confucians), 

Connecticut College, 2008   ,P 4 .

	 25)	 Ibid, P. 6 .

	 26)	 A. L. Sadler with a new for�

ward by Stephen Turnbull, Shogun( 

the life of Tokugawa Ieyasu)- The Dra�

matic story of the man who united 

feudal Japan and established the tradi�

tional Japanese way of life , Tuttle Pub�

lishing, Tokyo, 1978, P. 14 .

	 27)	 Ibid., P. 25 .

	 28)	 Ibid., P. 36 .

	 29)	 A. L. Sadler, The maker of 

modern Japan, first edition, Routledge, 

London, 1937, PP. 65 – 75 ; John Whit�

ney Hall, Nagahara Keiji and Kozo Ya�

mamura (ed.), Japan before Tokugawa 

(Political consolidation and economic 

growth 1500 to 1650), Princeton Uni�

versity press , New Jersey, 1981, P. 8 .

	 30)	 Sadler, The maker of modern 

Japan, Op. Cit., P. 76 .

	 31)	 Ibid., P. 82 .

	 32)	 Hall, Op. Cit., P. 143 .

	 33)	 Sadler, The maker of modern 

Japan, Op. Cit., P. 100 .

	 34)	 Quoted in Ibid., P. 120 .

	 35)	 Quoted in Sadler, Shogun, 

Op. Cit., P .12   .

	 36)	 Ibid., P. 5 .

	 37)	 Ibid., P. 7 .

	 38)	 Ezra F. Vogel, A Non – Tradi�

tional view of Japanese Modernization, 

in: Gail Lee Bernstein and Haruhi�

ro Fukui(ed.), Japan and the World ( 

Essays in Japanese History &Politics), 

First Published, Palgrave Macmillan, 

1978, P 45 .

	 39)	 Keiji Nagahara, The Historical 

Premises for the modernization of Ja�

pan ( On the structure of the Tokuga�

wa Shogunate), in: Historical Journal 

of Economics, Hitotsubashi University, 

Vol. 63, No. 2, P. 65 .

عهــد  في  الســاموراي  طبقــة  تعرضــت   )40

توكــوكاوا لسلســة مــن التبــدلات العميقــة 

هــي الأكــر أهميــة في تاريــخ هــذه الطبقــة 
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، فباســتثناء الطبقــة العليــا منهــا وهــي قليلــة 

كان  الشــوغونية،  اعــال  وتولــت  العــدد 

اغلــب افــراد هــذه الطبقــة مرتبطــن بالعمــل 

اســتخدام  فــن  اتقــان  وعليهــم  الزراعــي 
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